
PanahianAR

الاستعداد للظهور،
إصلاح الإدارة على مستوى الأسرة والمجتمع  )المحاضرة 9(

الزمان: محرم 1441
المكان: طهران، جامعة الإمام الصادق)ع(

الموضوع: الاستعداد للظهور،
إصلاح الإدارة على مستوى الأسرة والمجتمع )المحاضرة 9(

التاريخ: 29/ ذي الحجة /1440، 31/ 8 /2019



2
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لا تسمحوا لسماسرة السياسة بأن يحوّلوا القضايا 

لم  إن  سياسية/  قضايا  إلى  التخصصية  الإدارية 

يتعامل السياسيون بكرامة فسيبدأ دومينو الفساد 

المسؤولين  بعض  سلوك  يكن  لم  المجتمع/  في 

سلوكاً كريماً، لا في خضم الانتخابات ولا بعدها

إن لم يكن الرجل السياسي والمسؤول في المجتمع 

كريمة؛  غير  بسلوكيات  يتصرف  وبات  كريماً 

قطع  ستبدأ  والاستهزاء،  الدجل  يمارس  كأن 

بأنواع  الأعلى وستنتهي  بالتساقط من  الدومينو 

الريع،  الاقتصادي، وأكل  الفساد  الفساد؛ سواء 

الثقافي،  الفساد  أو  ...الخ،  المصانع،  وإغلاق 

السفور! ظاهرة  وحتى  الطلاق،  معدل  وارتفاع 
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يكون  فلن  نفسه  يظلم  مَن  الرواية،  بحسب 

ناجحاً مديراً 

لا بــد أن يتــولى المناصــب الإداريــة في المجتمــع – ولا 
ســيما المناصــب المهمــة – أشــخاص يتمتعــون بقابيلــة 
عاليــة؛ أي مَــن يكــون هــو كريمــاً أولاً، ومَــن يصــون كرامــة 
»إدارة  في  ينبغــي  ســابقاً،  ذكرنــا  وكــا  ثانيــاً.  النــاس 
»الكرامــة  هــو  الأول  المبــدأ  نجعــل  أن  أيضــاً  الــذات« 
»مَــنْ  المؤمنــن)ع(:  أمــر  عــن  روي  النفــس«.  وعــزة 
الحکــم/8606(،  )غــرر  أظَلْـَـمَ«  لغَِیْــرهِِ  کَانَ  نفَْسَــهُ  ظلَـَـمَ 
أي مــن يظلــم نفســه لا يســتطيع أن لا يظلــم الآخريــن. لا 
يقولــنَّ أحــد: »نحــن نبحــث عــن مديــر ناجــح، فــا دخلنــا 
بالمواضيع الأخلاقية؟!« فقولنا: »إن على المدير أن لا 
يظلــم نفســه« ليــس بموضــوع أخلاقــي، بــل هــو موضــوع 
إداري. بعبــارة أخــرى، مَــن يظلــم نفســه فلــن يكــون مديــراً 
الآخريــن  يظلــم  لا  مــن  هــو  الناجــح  المديــر  ناجحــاً، لأن 
إن هــذه القضيــة تتصــل بالتعاريــف التخصصيــة لــإدارة 
موضــوع  وحتــى  والمبدئيــة.  الأخلاقيــة  بالأمــور  وليــس 
قديمــاً.  وبــات  انقــى  قــد  والاختصــاص«  »الالتــزام 
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فقــط؛  بـ«الاختصــاص«  المديــر  نطالــب  الآن  نحــن 
بالمعنــى   - متخصصــاً  المديــر  يكــون  أن  يجــب  أي 
الإدارة.  مبــادئ  بجميــع  -وملتزمــاً  للكلمــة  الحقيقــي 

قولنا: “يجب أن يتعامل المدير بكرامة” ليس 

موضوعاً أخلاقياً، بل إداري

فليــس  كرامــة المجتمــع  يصــون  ولا  يكــون كريمــاً  مَــن لا 
هــو بمديــر ناجــح ولا يســتطيع أن يرتقــي بالمجتمــع إلى 
المستوى المطلوب، ولا علاقة لهذا الموضوع بالثوري 
قــال حاكــم  أو المتديــن وغــر المتديــن.   الثــوري  وغــر 
والأرز(  )الكبــاب  التشــلوكباب  أتنــاول  »أنــا  مــا:  مدينــة 
كان  وبالمناســبة  جيــد!«  بشــكل  أيضــاً  مهامّــي  وأنجــز 
هذا الرجل حاكماً لقضاء يعجز معظم أهاليه عن شراء 
»اللحــم« إلا بشــق الأنفــس فــا بالــك بالكبــاب! حــن 
 – أنــت  وتتنــاول  مُعدَمــون  أنــاس  جانبــك  إلى  يعيــش 
الــذي تتــولى إدارتهــم – مثــل هــذه الأطعمــة، فلــن يبقــى 
عنــدك القــدر الــكافي مــن العقــل والدهــاء للتخطيــط؛ 
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والعمل من دون عقل وتدبير لا يجدي نفعاً في الإدارة!
ببــذاءة،  ولا  تــأكل بشراهــة  »لا  للمســؤول:  نقــول  حــن 
نصيحــة  ليســت  فهــذه  بكرامــة«  النــاس  مــع  وتعامــل 
أخلاقيــة، أو نزاعــاً سياســياً، بــل هــي مواضيــع تخصصيــة 
في الإدارة! ولا يعُــد هــذا الــكلام حتــى موقــف الثوريــن! 
صالحــة.  إدارة  يريــدون  تــرى؟  يــا  الثوريــون  يريــد  فــاذا 
ومــا  الصالحــة.  الإدارة  لتحقــق  أساســاً  ثــاروا  لقــد  بــل 
صيانــة  هــو  فيهــا  الأول  المبــدأ  الصالحــة؟  الإدارة  هــي 
الإنســانية  العلــوم  باتــت  ولقــد  وكرامتــه!  الإنســان  عــزة 
تقــرب شــيئاً فشــيئاً إلى موضــوع الكرامــة هــذا. أيضــاً 

الأمور  تحويل  من  السياسة  سماسرة  لنمنع 

سياسية قضايا  إلى  والتخصصية  الإدارية 

ســاسرة  أو  الساســة  لبعــض  الســاح  عــدم  ينبغــي 
السياسة أن يحوّلوا قضية إدارية وتخصصية إلى قضية 
سياســية دون مســوّغ! فمثلــا يعَُــد اتجــاه إقــاع الطائــرة 
مــن مــدرج المطــار قضيــة تقنيــة لا داعــي لعرضهــا عــى 
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الإداريــة  القضايــا  مــن  الكثــر  تعُــد  العــام،  الاســتفتاء 
التخصصيــة أيضــاً كذلــك. لكــن بعــض الجهلــة – وأنــا 
أعُدّهم سماسرة سياسة وليسوا سياسيين – قد سيَّسوا 
الكثــر مــن القضايــا، بينــا هــي قضايــا تخصصية وإدارية 
وجوابهــا واضــح. فهــي ليســت مــا يقــال فيــه: »هنــاك 
مواقــف عديــدة تجــاه هــذه القضيــة، فاســمحوا لجميــع 
الساســة أن يبــدوا آراءهــم حولهــا!« فــأن يبُــدي الساســة 
وجهــة نظرهــم حــول القضايــا العلميــة والتقنيــة لا محــل 
لــه مــن الإعــراب. والأكــر حماقــة مــن ذلــك هــو أن يقُــال: 
»يجب أن نعرض هذه القضية على الاستفتاء العام!« 
تضليــل  تريــدون  فهــل  تخصصيــة!  قضيــة  هــي  بينــا 
الشــعب؟! هــذا أشــبه بــأن يصــوّت النــاس في حــي مــن 
أنــه: »مَــن ســيجري عمليــة جراحيــة عــى  الأحيــاء عــى 
قلــب المريــض؟« لكــن المتخصــص في جراحــة القلــب 
هــو مــن يجــب أن يجــري العمليــة عــى القلــب المريــض 
وليس من يصوّت له الناس! يمارس بعض السياسيين 
قضيــة  إلى  تخصصيــة  إداريــة  قضيــة  ويحــوّل  الدجــل 
سياســية! فيــارس سياســات قــذرة بهــدف اســتغلال 
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المجتمــع، كأن يقــوم باســتقطاب المجتمــع إلى فئتــن!

لا بد من انتشال بعض القضايا من بين المواضيع 

السياسية ووضعها في خانة المواضيع التقنية

أن  هــي  الإدارة  حقــل  في  التقنيــة  المواضيــع  إحــدى 
»الشــفافية تــؤدي إلى انخفــاض الريــع«، وقــد صرحّــت 
العلــوم التجريبيــة بذلــك، كــا أن العلــوم الدينيــة أيضــاً، 
مــن  بــد  لا  العقلانيــة.  هــذه  تقــرّ  عديــدة،  ولأســباب 
انتشــال بعــض القضايــا مــن بــن المواضيــع السياســية 
ووضعهــا في خانــة المواضيــع التقنيــة. يقــول البعــض: 
ميــدان  مــن  السياســة  حــذف  تعنــي  الخطــوة  »هــذه 
تعنــي  بــل  ذلــك،  تعنــي  لا  لكنهــا  المجتمــع!«  إدارة 
حــذف السياســة مــن الموَاطِــن التــي ينبغــي للعلــم أن 
بــد  لا  بــل  السياســة.  ســلطة  وليــس  فيهــا،  رأيــه  يبــدي 
لســلطات السياســة أيضــاً أن تكــون في خدمــة العلــاء.
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ولــي لا يسُــمع هــذا الــكلام العلمــي في حقــل الإدارة، 
الخبثــاء  سي«  بي  الـــ«بي  النهــج  أصحــاب  يتحــرك 
ويخلقون أجواء تعسّفية في المجتمع من خلال تفريقه 
الكبــت  مــن  حالــة  يخلقــون  فهــم  وأحــزاب.  فئــات  إلى 
أصــوات  إلى  يصغــي  أبــداً  أحــداً  يدعــون  ولا  النفــي 
المنتقديــن وآرائهــم الصائبــة. العنــاصر السياســية ينبغــي 
موضــوع  إلى  الإداري  التقنــي  الموضــوع  تحــوّل  لا  أن 
ســياسي، بــل ولا ينبغــي أن تحولــه إلى موضــوع ثقــافي 
الموضــوع  دخــل  فــا  وعقائــدي؛  ودينــي  وأخلاقــي 
لــو  بــل  والإيمــان؟!  والعقيــدة  بالديــن  الإداري  التقنــي 
في  »الشــفافية  أنّ  للاحظنــا  أيضــاً  مســلمين  نكــن  لم 
الريــع«،  البلــدان قــد أدت إلى انخفــاض نســبة  بعــض 
وهــذا الأمــر لا صلــة لــه بدينهــم وإيمانهــم، إنــه موضــوع 
إداري. إن بعــض المواضيــع ليســت سياســية أساســاً، 
فيجــب عــى أربــاب الفكــر في المجتمــع أن يســاعدوا 
المواضيــع  بــن  مــن  المواضيــع  هــذه  انتشــال  في 
وتقنيــاً، وأن لا يدعوهــا  السياســية، ومناقشــتها علميــاً 
تقع في أيدي ســاسرة السياســة فيخدعوا بها الناس. 
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في المنزل غالباً ما تسُتبدل بالكرامة المحبة 

كــا أشرنــا ســابقاً، إن المبــدأ الأول في الإدارة هــو صــون 
الكرامــة والعــزة! ســواء كرامــة الشــخص الواحــد وعزتــه، أو 
كرامة أفراد الأسرة وعزتهم. في المنزل غالباً ما تسُتبدَل 
الــذي  الثــاني  المبــدأ  هــو  الحــب  المحبــةُ.  بالكرامــة 
ســنتطرق إليــه لاحقــاً، فــا ينبغــي أن نســتبدل بالكرامــة 
المحبــة. كيــف تتُرجَــم الكرامــة؟ مــن خــال التــزام الأدب 
بالدمــوع  المحبــة؟  تتجــىّ  وكيــف  الحقــوق.  ومراعــاة 
والشــفقة والتضحيــة والفرحــة باللقــاء وكلــات الحــب 
و... الأدب هو مؤشّ للاحترام الذي نكّنه للأشــخاص، 
فينبغــي أن يلتــزم الأشــخاص الأدبَ داخــل الأسرة أولاً، 
وكثــراً مــا لا يلتزمــون بــه؛ عــى ســبيل المثــال، يريــد والــد 
إصــاح ســلوك ولــده، لكنــه يربيّــه دون مراعــاة الأدب. 
وهنــاك أنــواع مختلفــة لســوء الأدب هــذا؛ كأن تــيء 
يــيء  قــد  أو  ولدهــا!  أجــل  مــن  الأب  مــع  الأدبَ  الأم 
الأب الأدبَ مع الأم أمام الأولاد بسبب قضية  أزعجته.
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المدير الكريم كيف يمارس الإدارة؟

لنُعرّج الآن على موضوع الإدارة في المجتمع. تحدثت 
في المجلس السابق عن »المدير السيئ« وأشرت إلى 
نموذجــه البــارز في القــرآن الكريــم وهــو فرعــون. والآن لــرَ 
كيــف يمــارس المديــر الإدارة مــع الالتــزام بالـ«الكرامــة«؟

ـا نرَْغَــبُ  نلاحــظ في هــذا الدعــاء المعــروف: »اللَّهُــمَّ إنِّـَ
الصفــة  هــي  »الكريمــة«  أن  کَرِیمَــةٍ«  دَوْلـَـةٍ  فِ  إِلیَْــكَ 
دولــة  صفــات  جميــع  بــن  مــن  المذكــورة  الوحيــدة 
صاحــب العصر)عــج(، ولهــذا الاختيــار معنــى عميــق.

الدواوينيــة  أو  البيروقراطيــة  موضــوع  طـُـرِح  أن  منــذ 
وأســاليب إدارة المنظـّـات بشــكل جــدي أدلى شــخص 
ســبيل  عــى  منهــا  بتصريحــات،  فيــر  ماكــس  يدعــى 
العلاقــات«.  الضوابــط محــل  إحــال  »ينبغــي  المثــال: 
هــذا  خطــأ  عــن  التاليــة  المحــاضرة  في  ســنتحدث 
الــكلام، وأنّ »العلاقــات الإنســانية ينبغــي أن لا تلُغــى« 
الصداقــات  تلــك  بـ«العلاقــات«  نقصــد  لا  )وبالطبــع 
الآخريــن(. ضــد  التحــزبّ  أو  الضيّقــة  والمحســوبيات 
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“أعضاء المنظمة فرداً فرداً” هم الأصل في الدولة 

الكريمة، وليس مصالح المنظمة فحسب 

المنظمــة  مصالــح  هــو  »الأصــل  أن:  فيــر  ماكــس  يــرى 
ولا بــد أن يكــون الأعضــاء في خدمــة هــذه المصالــح«، 
لكــنّ رأي الديــن أكــر عقلانيــة فهــو يقــول: »الأصــل هــم 
أعضــاء المنظمــة فــرداً فــرداً«. بنــاء عــى ذلــك، لا تهتــم 
الدولــة الكريمــة بالبيروقراطيــة الشــائعة. الدولــة الكريمــة 
تكــنّ الاحــرام حتــى للمنافقــن، وإن تعرضــت أهــداف 
المجتمــع  تصورتــم  إذا  التشــويه.  إلى  الإســامية  الأمــة 
كمنظمــة كبــرة وأردتــم أن يتطــوّر ويتقــدّم، فــإن الدولــة 
البطالــة  نســبة  ارتفــاع  مــن  »احــذروا  تقــول:  الكريمــة 
والتــردّ في عمليــة التطــور الشــامل للمجتمــع«. لكــن 
المجتمــع  نطــوّر  أن  علناً:»علينــا  يــرّح  كان  البعــض 
فــا  الفقــراء،  مــن  عــدد  ظهــور  حســاب  عــى  ولــو 
بعــد  أمرهــم  نتكفّــل  أن  نســتطيع  إذ  لذلــك.  أهميــة 
حــن مــن خــال ضــان البطالــة وأمثــال ذلــك«. هــذه 
بهــا،  نقبــل  لا  والتــي  بعينهــا  الليبراليــة  الأفــكار  هــي 
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ذلــك  إلى  بالمجتمــع  تبلــغ  أن  »عليــك  نقــول:  فنحــن 
ينهــض كل  بحيــث  الاقتصاديــة  القــدرة  مــن  المســتوى 
فــرد مــن أفــراد المجتمــع بــدور ويمتهــن مهنــة، مــن خــال 
نفســه  عــزة  بذلــك  لتصُــان  ونظائرهــا،  الأعــال  ريــادة 
المجتمــع  أفــراد  نفــس  عــزة  تصــان  قــد  نعــم  وكرامتــه«. 
وكرامتهــم مــن خــال تأســيس التعاونيــات أو الــركات 
وأمثــال  والبورصــة  المســاهمة  الــركات  أو  المعرفيــة 
بذلـّـة  الرفاهيــة  عــى  الحصــول  نريــد  لا  نحــن  ذلــك. 
كــا هــو الحــال في بعــض الــدول! اليــوم يقــوم البعــض 
ذليــاً،  المجتمــع  يكــون  أن  أي  الأمــر؛  لهــذا  بالترويــج 
يكــر فيــه الأذلاء، لكــن الاســتثمار متوفــر فيــه واقتصــاده 
لهــذا الازدهــار! الظاهــر! تعســاً  بحســب  يبــدو مزدهــراً 
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الناس  اقتصاد  تتوّج  أن  للحكومة  ينبغي 

والعزة بالكرامة  أيضاً  المعيشية  ونشاطاتهم 

حــن نتحــدث عــن »الدولــة الكريمــة« فهــذا يعنــي أنهــا 
يجــب أن تتــوّج اقتصــاد النــاس ونشــاطاتهم المعيشــية 
العــزة  تصُــان  أن  النفــس، وينبغــي  بالكرامــة وعــزة  أيضــاً 
حتى في القرى والأرياف. لا بد أن نتوجه إلى الاقتصاد 
ولا  المناطــق  جميــع  عــزة  تصــان  أن  ويجــب  المحــي، 
تصبــح بعــض المناطــق ضحيــة غيرهــا. لكــن اليــوم هنــاك 
بلادنــا. في  مــة  منعَّ مناطــق  وهنــاك  مُعدَمــة  مناطــق 

ضُحــىً  بصاحبــه  التقــى  الصــادق)ع(  الإمــام  أن  روي 
لــه:  فقــال  صباحــاً(  العــاشرة  الســاعة  حــوالي  )لنقــل: 
احفظ عزكّ! فقال الرجل: ما هو العز يا سيدي؟ فماذا 
حدث حتى تأمرني بأن أحفظ عزّتي؟ فأجابه الإمام)ع(: 
اللــهِ)ع(  عَبْــدِ  أبَـُـو  قـَـالَ  العمــل؟  لمــاذا لم تذهــب إلى 
ــالَ: وَمَــا عِــزِّي  ــدَ اللــهِ احْفَــظْ عِــزَّكَ. قَ ــا عَبْ ــهُ: »یَ لمَِــوْلً لَ
جُعِلـْـتُ فِــدَاكَ؟ قـَـالَ: غُــدُوُّكَ إِلَ سُــوقِكَ وَإِکْراَمُــكَ 
إنــك،  أي  ص4(.  ج7/  )تهذیــب ‌الأحــکام/  نفَْسَــكَ« 
في الحقيقــة، تكُْــرم نفســك بمجــرد ممارســتك مهنتــك.
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وفي رواية أخرى قال الإمام الصادق)ع( لأحد أصحابه: 
لماذا لم تصن عزتك؟ لمَ لم تذهب اليوم صوب عزتك؟ 
ــتَ غُــدُوَّكَ إِلَ عِــزِّكَ! قَــالَ: جَنَــازةٌَ  »...مَــا لِ أرََاكَ ترَکَْ
عِــزِّك«  إِلَ  الــرَّوَاحَ  تـَـدَعِ  فـَـاَ  قـَـالَ:  أحَْضَهََــا.  أنَْ  أرَدَْتُ 
)تهذیب ‌الأحکام/ ج7/ ص4(. يتبين من كلام الإمام)ع( 
والكرامــة. العــزة  يســاوي  العمــل  محــل  قصْــدَ  أنّ  هــذا 

الحكومة التي توفر الأرضية للعمل تعزّ الناس/ 

وزناً الأعمال”  لـ”ريادة  تقِيم  الكريمة  الدولة 

والأرضيــة  العمــل  فــرص  للنــاس  توفــر  التــي  الحكومــة 
المناســبة لذلــك فهــي في الحقيقــة تخلــق العــزة لهــم. 
أم  اقتصاديــا  مُجديــاً  الأســلوب  هــذا  يعــد  هــل  والآن 
لا؟ يقــول بعــض الخــراء الاقتصاديــن علنــاً: »لا تضيّــع 
وقتــك عــى الشــعب! يجــب أن تـُـري المجتمــع ولــو عــر 
الاســتثمارات الأجنبيــة والمصانــع الكــرى وأمثــال ذلــك، 
وبعــد ذلــك ســيحصل باقــي النــاس عــى مبلــغ زهيــد 
مــن صدقــات هــؤلاء، مــن قبيــل أنــواع ضــان البطالــة، 
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...الــخ«. قــد يوســوس هــذا النمــط مــن الأفــكار للنــاسَ 
ليــس  الأمــر  هــذا  »حســناً،  البعــض:  فيقــول  أحيانــاً، 
ســيئاً! فإنهم ســيعطوننا بعض المال، ولا يهم الباقي!«

يكــون  أن  قصَدنــا  الــروة  إنتــاج  عــن  تحدثنــا  حينــا 
أن  لا  وعزتهــم،  النــاس  لكرامــة  ملازمــاً  الإنتــاج  هــذا 
العمــل!  عــن  عاطلــن  ونكــون  مفاجئــة  ثــروة  نكتســب 
لـ«ريــادة  تقِيــم  التــي  الدولــة  هــي  الكريمــة  الدولــة  إن 
الأعــال. روّاد  خدمــة  في  وتكــون  وزنــاً  الأعــال« 

لماذا يجب أن يصنَّف بلدنا من أصعب البلدان 

في صعوبة إطلاق المشاريع التجارية؟

لمــاذا يجــب أن يصنَّــف بلدنــا مــن أصعــب البلــدان في 
صعوبــة إطــاق المشــاريع التجاريــة؟ هــذا يعنــي انعــدام 
الهاجــس  الغــرض؟  لهــذا  البرلمــان  فعــل  مــاذا  الكرامــة. 
المجتمــع  مديــرو  يكــون  أن  هــو  الكثيريــن  عنــد  الأســاسي 
نزيهين، لكن هاجسي أنا هو أن لا يكونوا عاجزين غير أكْفاء. 
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الذيــن  والمســؤولين  اللصــوص  المســؤولين  مــن  فــكل 
يحُاكَمــوا.  أن  يجــب  جيــداً  للشــعب  يعملــون  لا 
إن إحدى معاني الكرامة في إدارة المجتمع هي »توفير 
فرص العمل«، وكما قال ســاحة الســيد القائد حفظه 
الله: »إن الاقتصاد المقاوم مشروط بمشاركة الشعب 
الفعالــة«. ربمــا ينبغــي - لتحقــق هــذا الأمــر - أن يحصــل 
في المصــارف تحــوُّل جــذري فتصبــح مجــرد مؤسســات 
لحفظ الأموال، كما هي في الكثير من البلدان الأخرى.

ما هي الموانع أمام توفير فرص العمل والاستثمار 

والتعاونيات؟

اليوم يودع البعض أمواله في المصارف ويستلم إزاءها 
مبلغاً من الفوائد سنوياً. لكن إن أراد هذا الشخص أن 
يؤســس مصنعــاً )مــع أصحابــه مثــاً( فــا هــي العراقيــل 
الموجــودة في طريقــه؟ إحــدى العراقيــل هــي أنــه لا يثــق 
بأصحابــه في أن يجمعــوا رســاميلهم لتأســيس المصنــع، 
بــل إن الكثــر مــن المتدينــن لا يثقــون ببعضهــم البعــض 
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في هذه المجالات. أما العرقلة الثانية فهي أن الحكومة 
لا تدعــم هــذه الرســاميل. نحــن نفتقــر مثــاً إلى آليــات 
يســتطيع  فــا  الحقيقيــة.  التعاونيــات  لدعــم  قانونيــة 
الفرد أن يقول: »إن استثمرتُ أموالي في شركة تعاونية 
وخــرت بعــد ذلــك فســتعوّض الحكومــة خســارتي«. 
المثــال  ســبيل  عــى  الآن؟  الحكومــة  تفعــل  مــاذا  لكــن 
بــه  ويســتورد  المــرف  مــن  قرضــاً  مــا  شــخص  يســتلم 
سيارات من الخارج، ثم يعلن الآن: »لا أملك ما أسدد 
بــه قــرضي إلى المــرف!« فتقــول الحكومــة: »حســناً، 
للحكومــة:  نقــول  فلنمهلــه«.  مــالاً،  يملــك  لا  أنــه  بمــا 
الصــر  هــذا  بنفــس  تتعاملــوا  أن  المفــروض  مــن  »كان 
التــي عجــزت  التعاونيــة  الــركات  بعــض  مــع  والإمهــال 
عــن تســديد قروضهــا، لا أن تصــروا فقــط عــى اســرجاع 
الســيارات!«  اســتيراد  عــى  صُفــت  التــي  الأمــوال 
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إلا  تتحقق  لا  المستقرة”  الاقتصادية  “التنمية 

فرداً فرداً  للجميع  الاقتصادية  العزة  بصيانة 

التنمية الاقتصادية المستقرة لا تتحقق إلا بصيانة العزة 
الاقتصاديــة للجميــع فــرداً فــرداً. فــا هــي النفســية التــي 
يجــب أن يتحــىّ بهــا مديــرو المجتمــع لتحقيــق ذلــك؟ 
نــوّاب  بهــا  يتصــف  أن  يجــب  التــي  النفســية  هــي  ومــا 
البرلمــان؟ مــن المقــرر اليــوم أن تعُــرض بعــض المصانــع 
الحكوميــة التــي تواجــه خســائر للبيــع. لكــن أحيانــاً يقــال 
مثلاً: »أحد نواب البرلمان لا يسمح بذلك«، فنتساءل 
بدورنــا: »لمــاذا لا يســمح؟ هــذا إنجــاز جيــد، وســتصبح 
المصنــع  ســيدير  الخــاص  القطــاع  لأن  عامــرة،  مدينتــه 
بشــكل أفضــل بالتأكيــد«. فيقــال: إن النائــب الفــاني 
لا يســمح بذلــك لأنــه يــدسّ رفاقــه في هــذا المصنــع إن 
كان حكومياً، ...الخ، أما إذا تحول المصنع إلى القطاع 
الخــاص فكيــف يســتطيع النائــب المذكــور أكل الريــع؟ 
إنــه يمــارس نفــوذه الاجتماعــي مــن خــال هــذا المصنــع، 
الخــاص. القطــاع  إلى  بتحويلــه  يســمح  لــن  ولذلــك 

أشــخاص كهــؤلاء ليســوا كرمــاء الشــخصية ولا ينفعــون 
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لــإدارة. فكيــف ينبغــي أن تكــون نفســية المديــر الصالــح 
وقوام شخصيته؟ أولاً يجب أن يكون كالحَكم في مباراة 
كــرة القــدم. ثانيــاً يجــب أن يكــون كالمــدربّ لفريــق كــرة 
القــدم. ثالثــاً يجــب أن يكــون كالمديــر الداعــم للفريــق. 
فما من أحد من هؤلاء الأشخاص يسدد هدفاً بنفسه، 
بــل يــربي ويــدرب اللاعبــن ويدعمهــم كي يتمكنــوا مــن 
تسديد الأهداف. وينبغي أن يكون الحاكم، والمحافظ، 
ونائب البرلمان، والوزير أيضا كذلك. إنها نفسية ونهج! 

جميع المشاكل الراهنة ناجمة عن ضعف الشخصية 

عند بعض مسؤولي البلاد

الحكومــة:  »تقــول  المصانــع:  أصحــاب  بعــض  يقــول 
بــل  عمــل،  لأي  الصعبــة  العملــة  نخصّــص  لا  نحــن 
لتمشــية  الضروريــة  الســلع  لاســتيراد  فقــط  نخصّصهــا 
العملــة  طابــور  نقــف في  حــن  لكــن  عمــل المصانــع«، 
الصعبــة لاســتيراد هــذه الســلع الضروريــة ذاتهــا تواجهنــا 
الســاسرة، أمــام  أنفســنا  ونشــاهد  عديــدة  عراقيــل 
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ونضطــر إلى شراء العملــة الصعبــة منهــم بأســعار أبهــظ 
و...

الشــفيق،  يكــون المســؤول الحكومــي كالأب  يجــب أن 
المصانــع.  أصحــاب  مشــاكل  لتقــي  مندوبــاً  فيعــنّ 
الحكومة نفسها يجب أن تبعث وراء أصحاب المصانع 
وتســألهم عــن احتياجاتهــم الضروريــة. وينبغــي أن تعالــج 
الشــخصيات  مــن  نــوع  أي  لكــن  بهــا.  وتهتــم  مشــاكلهم 
التــي  المشــاكل  جميــع  بذلــك؟  يقــوم  أن  وســعه  في 
عنــد  الشــخصية  ضعــف  عــن  ناجمــة  تشــاهدونها 
الراهنــة  المشــاكل  إن  البــاد.  في  المســؤولين  بعــض 
أيضــاً  ومصانعنــا  الواقــع،  في  للحــل  قابلــة  بلادنــا  في 
خلــق  عــى  قــادرون  بأنفســنا  نحــن  للتنميــة.  مســتعدة 
الازدهــار الاقتصــادي ولا علاقــة لهــذا الموضــوع بالحظــر 
المفــروض علينــا. لكــن مــاذا نحتــاج لذلــك؟ نحتــاج إلى 
للبــاد.  التنفيذيــة  الإدارة  مقــام  في  كريمــة  شــخصية 
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مفتاح اختيار “المسؤولين الكرماء” بيد الشعب، 

سواء لهيأة الوزراء أو للبرلمان

حســناً والآن كيــف نحصــل عــى المســؤولين الكرمــاء؟ 
أحــد مفاتيــح هــذا الأمــر بيــد الشــعب. انتخبــوا نوّابــاً مــن 
ذوي الشــخصية الموقَّــرة للبرلمــان، ممــن يكــون هــو مــن 
أهــل الكرامــة ويصــون كرامــة النــاس أيضــاً. المفتــاح الآخــر 
هــو بيــد الشــعب أيضــا؛ً فانتخبــوا رئيســاً كريمــاً وممــن 
يضمن الكرامة للناس. كل سياسي يمارس الدجل في 
كلامه فهو ليس بكريم. عندما يتصرف أحد السياسيين 
بســلوك غــر كريــم ومتفرعــن، فســتبدأ قطــع الدومينــو 
بالتســاقط من الأعلى وتنتهي بالفســاد والرشــوة والريع، 
بــل وحتــى الفســاد الثقــافي والســفور! أنــا أتأسّــف حقــاً 
انتقادهــم  لعــدم  العلميــة  وللحــوزة  المتدينــن  لبعــض 
الكرامــة  إلى  المفتقــر  لســلوكهم  المجتمــع  مســؤولي 
)والــذي يعــد ســبب الكثــر مــن المشــاكل والمفاســد(، 
والاكتفــاء بالاحتجــاج عــى خفــة الحجــاب في الشــوارع.
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الدستورية  الثورة  العلماء  بعض  خالف  لماذا 

الدجالين  لاندساس  تمهّد  لأنها  )المشروطة(؟ 

البلاد إدارة  في  الإنجليز 

يقول آية الله بهجت)ره(: »يا لذكاء بعض الأفراد، ورؤيته 
المستقبلية! فما إن طرُحت »الحركة الدستورية« حتى 
قــال: يريــد هــؤلاء إشــاعة الســفور في البــاد! فمــع أنــه لم 
يكن للحركة الدستورية صلة بالحجاب لا من قريب ولا 
مــن بعيــد، لكــنّ بعــض علــاء تلــك الحقبــة قــال ذلــك. 
وقد رأيتم كيف أن رضا خان جاء بعد سنوات قليلة من 
الثورة الدســتورية وأشــاع الســفور في البلاد«. ولقد كرر 
الشــيخ بهجــت)ره( هــذا الموضــوع بضــع مــرات بتعابــر 
مختلفــة قائــاً: كيــف اســتطاع أولئــك العلــاء فهــم هــذه 
مــن  الدســتورية« جيــدة  »الثــورة  إن  وبالطبــع  القضيــة؟ 
بعــض الجوانــب؛ إذ ينُتخــب عــددٌ مــن النــواب للبرلمــان 
إذاً  الملكيــة مشروطــة.  وتصبــح  الدســتور  تدويــن  ويتــم 
تلــك  انتقدتهــا  فلِــمَ  الظاهــر،  في  جيــدة  الدســتورية 
الكوكبــة مــن العلــاء؟ انتقدوهــا لأنهــا تفســح المجــال 
في  بريطانيــا  ومُنــدَسّ  السياســة  دجّــالي  لحضــور 
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إدارة البــاد، وهــذا يعنــي الفســاد في نهايــة المطــاف!
يقدم آية الله بهجت)ره( مثالاً آخر حول هذا الموضوع 
حتــى  الدســتورية  بالحركــة  البــدء  قــرروا  إن  مــا  ويقــول: 
قــال الشــيخ فضــل اللــه النــوري: هــؤلاء ســيقضون عــى 
الذيــن  هــم  الديــن  رجــال  إن  لــه:  فقالــوا  الديــن!  رجــال 
وقعّــوا عــى الحركــة الدســتورية، كالآخونــد الخراســاني! 
يقــول ســاحة الشــيخ بهجــت)ره(: كان الشــيخ فضــل 
اللــه النــوري ذكيــاً ولذلــك أصــاب في فهمــه للموضــوع. 
فبعــد ســنوات قليلــة باتــوا يعدمــون علــاء الديــن واحــداً 
تلــو الآخــر، وكان أولهــم الشــيخ فضــل اللــه النــوري نفســه!

إن لم يتصرف السياسيون بكرامة فسيبدأ دومينو 

الفساد في المجتمع

الساســة ومديــرو المجتمــع »كرمــاء«.  يكــون  أن  ينبغــي 
الآخــر  المبــدأ  في  الكرامــة  هــذه  مــؤشر  عــن  وســنتكلم 
للإدارة. فإن لم يكن السياسي كريماً ولم يتعامل بكرامة؛ 
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بالتفاهــات ويتكلــم باســتخفاف واســتهزاء،  كأن ينطــق 
...الــخ، فســيبدأ تســاقط قطــع الدومينــو ويعَُــد الفســاد 
القطــع!  هــذه  إحــدى  المصانــع  وإغــاق  الاقتصــادي 
لكــن  الطــاق!  معــدلات  ارتفــاع  هــي  الأخــرى  والقطعــة 
إدراك العلاقة بين هذه القضايا يحتاج إلى فهم عميق. 
إلى  عهــده  في  قــال  أنــه  المؤمنــن)ع(  أمــر  عــن  روي 
یــنِ وَجِــاَعُ المُْسْــلِمِینَ  ـَـا عِــاَدُ الدِّ مالــك الأشــر: »وَإنَِّ
ــةِ فلَیَْکُــنْ صِغْــوُكَ لهَُــمْ  ــةُ مِــنَ الْمَُّ ةُ للِْعَْــدَاءِ العَْامَّ وَالعُْــدَّ
وَأشَْــنَأهَُمْ  مِنْــكَ  رَعِیَّتِــكَ  أبَعَْــدَ  وَلیَْکُــنْ  مَعَهُــمْ  وَمَیْلـُـكَ 
ــاسِ عُیوُبــاً  ــإِنَّ فِ النَّ ــاسِ فَ عِنْــدَكَ أطَلْبَُهُــمْ لمَِعَایِــبِ النَّ
الـْـوَالِ أحََــقُّ مَــنْ سَــرَهََا فـَـاَ تکَْشِــفَنَّ عَــاَّ غَــابَ عَنْــكَ 
مِنْهَا» )نهج ‌البلاغة/ الكتاب 53(. يقول الإمام)ع(: إن 
ســواد الشــعب هــم عــاد الديــن وقــوة الأمــة الإســامية 
أبعــد  ســيكون  ومــن  معهــم،  قلبــك  فليكــن  والإســام، 
مــن  أكــر  أن تمقتــه  يجــب  الــذي  ومَــن  عنــك؟  النــاس 
الآخريــن باعتبــارك مديــرا؟ً الــذي يــي بعيــوب النــاس 
عنــدك! فعــى الرغــم مــن أن هــؤلاء النــاس هــم عمــود 
مَــن  أيضــاً.  معايــب  لهــم  فــإن  وســندها،  الديــن  خيمــة 
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الــذي يجــب أن يســر عيوبهــم؟ إنــه والي المجتمــع، فــا 
ـَـا  ينبغــي أن تفضــح هــذه العيــوب! ثــم يقــول)ع(: »فإَِنَّ
مَــا ظهََــرَ لـَـكَ»، أي عليــك أن تســر كل  عَلیَْــكَ تطَهِْیــرُ 
عيــب يظهــر لــك! )وهنــا يطُــرح هــذا الســؤال: حســناً، 
إن أخُفِيَــت هــذه العيــوب عنــي فســيتآمرون عــيّ!( أي: 
إن كان تعاملــك مــع الآخريــن بشــكل يحــول دون أن يذكــر 
أحــد عيــوب الآخريــن عنــدك، وقطعــتَ لســان الهمّزيــن 
الكريمــة،  معاملتــك  لشــدة  المعســول  واللمّزيــن 
لكــن  الحــال!  بطبيعــة  عنــك  مخفيــة  أمــورٌ  فســتبقى 
الإمــام)ع( يقــول: «وَاللــهُ یحَْکُــمُ عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْــكَ»، 
ســيجازيهم. وهــو  وجــلّ،  عــز  اللــه  إلى  أمرهــم  ففــوّض 
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أعرفكم  أن  بوسعي  كان  النبي)ص(:  عن  روي 

بكرامة! عاملتهم  لكني  بالمنافقين 

«سَــألَتُْ  الغديــر:  خطبــة  في  اللــه)ص(  رســول  نــادى 
أیَُّهَــا  إِلیَْکُــمْ  ذَلـِـكَ  تبَْلِیــغِ  عَــنْ  لِ  یسَْــتعَْفِيَ  أنَْ  جَبْئَیِــلَ 
ــرْةَِ المُْنَافِقِیــنَ وَإدِْغَــالِ  ــةِ المُْتَّقِیــنَ وکََ ــاسُ لعِِلمِْــي بِقِلَّ النَّ
وَصَفَهُــمُ  الَّذِیــنَ  بِالْسِْــاَمِ  المُْسْــتهَْزئِینَ  وَخَتـْـلِ  الْثِیِــنَ 
إني  أي  ص59(،  ج1/  )الاحتجــاج/  کِتاَبِــهِ«  فِ  ـهُ  اللّـَ
بــن  عــي  ولايــة  إبــاغ  عــن  يعفينــي  أن  جبرئيــل  ســألت 
أبي طالــب)ع( لكــم، لكــرة المنافقــن وقلـّـة المتقّــن. 
لعــي)ع(  يســمحوا  لــن  أشــخاص  ثمــة  قــال)ص(:  ثــم 
وَلـَـوْ  قــال)ص(:«  ثــم  الحكــم.  مســند  عــى  بالجلــوس 
یْتُ - وَأنَْ أوُمِــيَ إِلیَْهِــمْ  يَ بِأسَْــاَئهِِمْ لسََــمَّ شِــئتُْ أنَْ أسَُــمِّ
بِأعَْیَانهِِمْ لَوَْمَأتُْ وَأنَْ أدَُلَّ عَلیَْهِمْ لدََ�للَتُْ وَلکَِنِّي وَاللهِ فِ 
أمُُورهِِــمْ قَــدْ تکََرَّمْــتُ«. أي إني كنــت أســتطيع أن أدلكّــم 
عــى المنافقــن بــن النــاس في نفــس الوقــت، وكنــت 
أســتطيع أن أبــنّ ســبب ذلــك أيضــاً وأوضّــح للجميــع مــن 
بكرامــة! ]معهــم[  تعاملــت  واللــه  لكنــي  المنافــق،  هــو 
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أثناء  لا  بكرامة،  المسؤولين  بعض  يتعامل  لم 

بعدها! ولا  الانتخابات 

لم يتعامل بعض المسؤولين بكرامة، لا أثناء الانتخابات 
ولا بعدها! فلم يكتفِ باستقطاب المجتمع إلى فئتين 
بمحاولاتــه  يكتــفِ  ولم  الفراعنــة،  أشــباه  دأب  هــو  كــا 
لإظهــار العيــوب، بــل قــام بأمــر أعظــم وهــو توجيــه التهَُــم! 
إذ قــال: »إن هــؤلاء يريــدون تشــييد جدار]فاصــل بــن 
الجنســن[«، بينــا لم يكــن أحــد يريــد تشــييد جــدار. 
كــا أنــه راح يســتهزئ، هــذا والكريــم لا يســتهزئ أبــداً! لا 
يتحســن اقتصــاد البــاد بهــذه التصرفــات غــر الكريمــة، 
ولا تصلــح الثقافــة أيضــاً، وســيزداد أكل الريــع كذلــك! 
كــا أننــا نفتقــر إلى مجلــس صيانــة دســتور يعمــد، كــا 
يفعــل الحَكَــم أثنــاء مبــاراة كــرة القــدم، إلى شــهر البطاقــة 
الحمراء! لا أدري هل نفتقر إلى مثل هذا القانون أو إنه 
موجود لكننا لا ننفذه؟ والبعض أيضاً تحت لواء الثورة 
والثوريــة لا يتعامــل بكرامــة. فليــس مــن المقــرر أن نلقــي 
القبــض عــى اللصــوص مــن خــال أســاليب غــر كريمــة!
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لــو كان الأمــر كذلــك لمــا كان إصــاح الأمــور عــى هــذا 
القدر من الصعوبة ولما استغرق كل هذه المدة! حتى 
بأســلوب  يتعامــل  أن  يريــد  كان  لــو  المؤمنــن)ع(  أمــر 
غــر كريــم لــكان قــد تمكــن مــن إصــاح الأمــور بســهولة! 
ـذِي یصُْلِحُکُــمْ  فقــد روي عنــه)ع(: «وَلقََــدْ عَلِمْــتُ أنََّ الّـَ
ص281(؛  ج1/  للمفیــد/  )الإرشــاد  ــیْفُ«  السَّ هُــوَ 
جميــع  أعنــاق  يــرب  أن  يقصــد  يكــن  لم  )وبالطبــع 
النــاس، بــل كان يكفــي أن يــرب أعنــاق قليــل منهــم(. 
بِفَسَــادِ  صَلَحَکُــمْ  یــاً  مُتحََرِّ کُنْــتُ  «وَمَــا  قــال)ع(:  ثــم 
نفَْــيِ«؛ فــا أقــوم بإفســاد نفــي لإصلاحكــم، »وَلکَِــنْ 
سَیُسَــلَّطُ عَلیَْکُــمْ بعْــدِي سُــلطْاَنٌ صَعْــبٌ لَ یوَُقِّــرُ کَبِیرکَـُـمْ 
أي سيتســلط  عَالمَِکُــمْ«؛  یکُْــرمُِ  وَلَ  صَغِیرکَُــمْ  یرَحَْــمُ  وَلَ 
حرمتكــم  يصونــون  لا  أنــاس  قصــر  أمــد  بعــد  عليكــم 
وكرامتكــم وســرون كيــف ســيحكمونكم بحــد الســيف...
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من  التعسّف  الفراعنة  أشباه  بعض  يمارس  اليوم 

النفسية” “العمليات  خلال 

مَــن  الفراعنــة  أشــباه  مــن  يوجــد  الحــاضر لا  في عصرنــا 
مَــن يمــارس  بيــد أن هنــاك منهــم  بالســيف،  يتغطــرس 
فــإن شــاهدتم  النفســية.  الحــرب  مــن خــال  الغطرســة 
سياســياً يمارس العمليات النفســية فاعلموا أنه إنســان 
شريــر! لكــن لمــاذا نهتــم بموضــوع »اللســان« إلى هــذه 
الَّذیــنَ  أیَُّهَــا  آيــة كريمــة: »یــا  يقــول تعــالى في  الدرجــة؟ 
آمَنُــوا اتَّقُــوا اللــهَ وَقوُلـُـوا قـَـوْلاً سَــدیداً« )الأحــزاب/70(. 
يقُــال إن رســول اللــه)ص( كان يتلــو هــذه الآيــة القرآنيــة 
الكريمة في خطبة صلاة الجمعة أســبوعياً، وهذا يعني 
أنهــا آيــة مفتاحيــة ومهمــة. إذا صُنّــا الكرامــة وعــزة النفــس 
في إدارة المجتمع فسيغدو المشهد السياسي جميلاً 
وستســتقيم أدبيات السياســيين وتصرفاتهم، وســتصبح 
أســاليب ريــادة الأعــال للشــباب رائعــة أيضــاً. منــذ عــدة 
سنوات والسيد القائد حفظه الله، في لقائه مع أعضاء 
مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية في أسبوع الدولة، يؤكد 
عوا روّاد الأعمال«.  بلهجة أبوية مشفقة على أنه: »شجِّ
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إن شخصية المدير في المجتمع الإسلامي هي شخصية 
مميــزة، فهــذا المديــر يحــرم شــخصيات أفــراد المجتمــع 
الوضيــع  يجالــس  اللــه)ص(  رســول  كان  فقــد  جميعــاً. 
مــن النــاس دون أن يســتهزئ بأحــد منهــم، والحــال كان 
بينهــم مــن المنافقــن والمعارضــن لــه)ص( أيضــاً. فقــد 
كان يعاملهــم باحــرام بالــغ بحيــث لا يخطــر ببــال الآخريــن 
أبــداً أن في أحدهــم مثلبــة. كان أســلوب الرســول)ص( 
الشــخصَ  بأنفســهم  النــاس  يميّــز  أن  هــو  الإدارة[  ]في 
ويعرفونــه. مــرض(  قلبــه  في  الــذي  )أي  العيــب  ذا 

ليس  الانتخابات  في  منافسه  عزة  يصون  لا  الذي 

عنها يتنحى  أن  ويجب  للإدارة  مؤهلاً 

كان هــذا أســلوب رســول اللــه)ص(. أمــا في مجتمعنــا 
ــة  اليــوم، للأســف، فــاذا يصنعــون إذا وقعــوا عــى مَثلبَ
في أحــد؟ لــو تركتهَــم لحــزوّا رؤوس بعضهــم البعــض، بــل 
إن وســائل الإعــام ذات النهــج الـــ«بي بي سي« الخبيثــة 
الآخريــن[  بعيــوب  ]التشــهير  العمــل  هــذا  تــرى  أساســاً 
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مــن وظائفهــا الإعلاميــة والمهنيــة! مُدّعــن أن هــذا هــو 
أســلوب العمــل المحــرف في الإعــام! أي إنهــم يعُــدّون 
هــذا التــرف احترافــاً في المهنــة، ولا يوجــد مــن ينهــى 
الأســاليب  هــذه  يمــارس  مَــن  هنــاك  بــل  المنكــر!  عــن 
مبــادئ  هــي  هــذه  والثوريــة.  التديــن  لــواء  تحــت  أيضــاً 
الكرامــة وصيانــة  مــع  الإدارة  تتــازم  أن  فينبغــي  الإدارة؛ 
عــى  يحافــظ  لم  أحــداً  رأيتــم  فــإن  الأشــخاص.  عــزة 
كرامــة منافســه في الانتخابــات فهــو غــر صالــح وينبغــي 
المنافســة. أجــواء  مــن  ويحُــذف  الســاحة  يغــادر  أن 
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وقــد  طبيعــي،  أمــر  والمــرأة  الرجــل  بــن  الفــروق  وجــود 
ورد ذلــك في القــرآن الكريــم أيضــا. فقــد جــاءت بعــض 
المجــال،  هــذا  في  الكريمــة  الآيــات  في  التوضيحــات 
ــلَ  عــى ســبيل المثــال قــال تعــالى: »وَلا تتَمََنَّــوْا مــا فضََّ
لا  أي  )النســاء/32(،  بعَْــض‏«  عَــ‏ى  بعَْضَکُــمْ  بِــهِ  اللــهُ 
تتمنّــوا المميّــزات التــي وهبتهُــا لــكل أحــد منكــم، فقــد 
وهبــت مميــزات وفضائــل للرجــل، كــا وهبــت مميــزات 
وفضائــل للمــرأة. ويبــدو أن الرجــال، منــذ القــدم، كانــوا 
يرغبــون، مثــاً، في امتــاك بعــض المزايــا التــي تختــص 
النســاء  يحســدون  أو  عليهــا،  يتحــرّون  أو  بالنســاء، 
عليهــا، أو يريــدون إنكارهــا. وكانــت النســاء أيضــاً ترغــب 
أو  بالرجــال،  تختــص  التــي  المزايــا  بعــض  امتــاك  في 
يتنازعــن  أو  الرجــال عليهــا  أو يحسُــدن  يتحــرّن عليهــا 
بســببها أو ينكرنهــا. وبعــد ذلــك يقــول تعــالى: »للِرِّجــالِ 
اکْتسََــنْ  مِــاَّ  نصَیــبٌ  وللِنِّســاءِ  اکْتسََــبوُا  مِــاَّ  نصَیــبٌ 
مِــنْ فضَْلِــه‏ِ«. ولتنظــروا مــا كتــب العلامــة  ـهَ  اللّـَ وَسْــئلَوُا 
الطباطبــائي)ره( في تفســر هــذه الآيــة المباركــة. أحيانــا 
بهــم. المخصصــة  الأدوار  يتقبلــوا  أن  النــاس  يريــد  لا 
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ثم يقول تعالى: »الرِّجَالُ قوََّامُونَ عَلَى النِّسَــاءِ«، أي إن 
الرجــال مســؤولون عــن النســاء ويجــب أن يأخــذوا عــى 
مســؤولية  تعنــي  الإدارة  وهــذه  الإدارة.  مهــامّ  عاتقهــم 
الرجــال  أن  تعنــي  ولا  والهدايــة،  والحمايــة  المحافظــة 
يمتلكــون النســاء! كــا أن هــذه الإدارة ليســت مطلقــة 
بحيــث يســمح الرجــل لنفســه بالتحكّــم حتــى في الأمــور 
الجزئية أو التفاصيل في المنزل، كلا ليس الأمر كذلك! 
اليوم باتت الفروق والتمايزات السيكولوجية بين الرجل 
والمــرأة واضحــة إلى هــذه الدرجــة! فمثــاً يتميّــز الرجــل 
برؤيــة أكــر شــمولاً، وتتميّــز المــرأة برؤيــة أكــر جزئيــة ودقــة. 
ولأي الأمــور يصلــح هــو أكــر، ولأي الأشــياء تصلــح هــي 
أكــر، ..الــخ. وبالطبــع قــد تغلــب عــى رجــلٍ الصفــات 
الأنثويــة، وهــذا ليــس بذنــب، كــا قــد تســود في امــرأةٍ 
سمات الرجولة. على الرغم من ذلك، إن أراد كل منهما 
الــدور  أن يمــارس ببراعــة  أمــام أطفالــه فعليــه  أداء دورٍ 
الثقــافي الخــاص بــه والمقبــول اجتماعيــاً بالنســبة إليــه.
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المنزل؟  في  الإدارة  مسؤولية  تقع  من  عاتق  على 

والمرأة  الحقوقية  الإدارة  مسؤولية  يتحمل  الرجل 

العاطفية الإدارة  مسؤولية  تتحمل 

»الرِّجــالُ قوَّامُــونَ عَلـَـی النِّسَــاءِ«، مــن الــذي يتــولّ إدارة 
الجعفــري)ره(:  تقــي  محمــد  العلامــة  يقــول  المنــزل؟ 
هنــاك ثــاث حــالات متصــوَّرة لإدارة الأسرة: فــإن قلنــا إن 
الإدارة مســؤولية المــرأة فهــذا ليــس ممكنــا ولا مطلوبــاً، 
قلنــا  وإن  لذلــك.  شرعــي  أو  عقــي  برهــان  يوجــد  ولا 
ليســت هــي مســؤولية أحــد، بــل تتــم بالمشــاركة، فهــذه 
معقولــة.  وليســت  أصــاً،  إدارة  تعُــد  لا  أيضــاً  الحالــة 
وأمــا أن تكــون الإدارة مســؤولية الرجــل فهــذه الحالــة هــي 
الصائبــة، وهــذه هــي شروطهــا... حســناً والآن هــذا هــو 
تعبــري: »الإدارة الحقوقيــة؛ أي تلــك التــي تتخــذ طابــع 
الدعــم والحمايــة، وطابــع القيمومــة والهدايــة الشــاملة، 
فهــي مــن شــأن الرجــل. أمّــا الإدارة العاطفيــة فهــي مــن 
الجانــب  مــن  المنــزل  في  الرئيــس  مَــن  المــرأة.«  شــأن 
العاطفــي؟ المــرأة بالطبــع! مَــن الــذي ينبغــي مراعاة قلبه 
ينبغــي في  فــا  الرجــل!  وليــس  المــرأة  إنهــا  ومشــاعره؟ 
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أي حــال مــن الأحــوال أن يقــال للأطفــال: »حــذارِ مــن أن 
تكــر قلــب أبيــك!«، بــل يجــب أن يقــال لــه: »حــذارِ مــن 
أن تحطّــم كبريــاء أبيــك!« لأن ذلــك الجانــب مــن الإدارة 
بالرجــل.  يختــص  القــدرة والمهابــة[  يســتوجب  ]الــذي 
لكــن ينبغــي أن يقــال للأطفــال: »انتبــه لئــا تكــر قلــب 
معيّنــاً  طبقــاً  الأسرة  في  الزوجــة  اشــتهت  إذا  أمــك!« 
مــن الطعــام، واشــتهى الرجــل طبقــاً آخــر فمــن ســيكون 
الرئيــس في مثــل هــذه الظــروف؟ ولمــن ســتكون الكلمــة 
الأخيرة؟ ســتكون للزوجة! لأن الموضوع يتعلق بالقلب 
والمشــاعر. وهــذا الــكلام هــو عــى جانــب مــن الأهميــة 
عــى  الزوجــة  أرُغمــت  إذا  أنــه  الخــر  في  جــاء  بحيــث 
فيــه،  ترغــب  لا  وهــي  زوجهــا  فيــه  يرغــب  طعــام  تنــاول 
يوصــف ذلــك الرجــل بـ«المنافــق!«، أمــا إذا أكل الرجــل 
تناولــه  لكنــه  فيــه  يرغــب  لا  مــا  أي  زوجتــه،  تشــتهيه  مــا 
لأن زوجتــه ترغــب فيــه، فــإن هــذا الخُلــق مــن علامــات 
وَالمُْنَافِــقُ  عِیَالـِـهِ،  بِشَــهْوَةِ  یـَـأکُْلُ  »المُْؤْمِــنُ  المؤمــن! 
)542/21/ الشــیعة  )وســائل  بِشَــهْوَتهِ.«  أهَْلـُـهُ  یـَـأکُْلُ 
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أن  بــد  لا  والمشــاعر،  بالقلــب  الموضــوع  يتعلــق  حــن 
يقُــدّم رأي الزوجــة، أمــا حــن يتعلــق الموضــوع بالقضايــا 
الحقوقية والإدارة الشاملة – فيما يرتبط بالقضايا التي 
ذكرناها سابقاً – فينبغي أن تكون الكلمة الأخيرة للرجل.

لمنَ الكلمة الأخيرة في البيت؟

الكلمــة  تكــون  بأنــه: »لمَــن  البعــض تفســر الإدارة  يــروم 
الأخــرة والحاســمة في البيــت؟« الجــواب هــو أنهــا لــأم 
في المواقــف العاطفيــة، ولــأب في الشــؤون الخاصــة 
مســؤولية  لمَــن  بأنفســكم  فانظــروا  الحقوقيــة.  بــالإدارة 
الإدارة؟ نحــن لا نريــد التلاعــب بالكلــات، بــل ينبغــي أن 
نتصرف برؤية واقعية. تحرَّوا في علم النفس لتتأملوا ما 
الميــزات والصفــات الخاصــة بالمــرأة التــي تجعلها تحب 
أن يتمتــع زوجهــا بقــدرة عاليــة عــى دعمهــا ومســاندتها. 
نظــر علــم  مــن وجهــة  تـُـدرس هــذه المواضيــع  بــد أن  لا 
النفــس ليتبــنّ مــاذا تريــد المــرأة وتتمنــاه؟ مــا يهــم الزوجــة 
هو أن تكون محبوبة عند زوجها. فهي لا توَدّ أن يطيعها 
زوجُها وحسب، حتى وإن كان لا يحبها! وما يهمّ الرجل 
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هــو أن تطيعَــه زوجتـُـه، حتــى وإن كانــت لا تحبــه كثــراً!
المــرأة  يهــم  ومــا  زوجتـُـه،  تطيعَــه  أن  هــو  الرجــل  يهــم  مــا 
افتقــدت  إن  قلبُهــا  وينكــر  زوجهــا،  يحبهــا  أن  هــو 
جيــداً! الفــروق  هــذه  نلاحــظ  أن  بــد  لا  الحــب.  هــذا 

في  والإدارة  للرجل  العليا  أو  الشاملة  الإدارة 

للمرأة المنزل(  داخل  في  )الإدارة  التفاصيل 

الإدارة الشــاملة في المنــزل إذاً تقــع عــى عاتــق الرجــل، 
والإدارة في التفاصيل هي مسؤولية المرأة، وهي تعني 
الإدارة في داخل البيت. حسنا، ما هي إحدى الأعمال 
التي يتم إنجازها في داخل البيت؟ إنها تربية الإنسان! 
وإن هذا الإنجاز، أي »تربية الإنســان«، هو على جانب 
من الأهمية والقيمة بحيث لا يستطيع الرجل أن يصل إلى 
شرفِ عملِ المرأة هذا، حتى لو أتعبَ نفسَه مائة عام! 
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لاحظــوا  الأمــور!  هــذه  إلى  الدعــوة  نحُســن  لا  نحــن 
الأولاد  عــدد  تناقـُـص  فــإنّ  التلفزيونيــة!  مسلســاتنا 
في العوائــل يعنــي أن مؤسســة الإذاعــة والتلفزيــون قــد 
عجــزت لحــد الآن عــن تبيــن قيمــة الأمومــة، وعــن بيــان 
أنجبَــت  كلــا  زوجهــا  عنــد  أعــزّ  الزوجــة  تغــدو  كــم  أنـّـه 
أكــر  الــزوج  هــذا  كان  وكلــا  الأطفــال،  مــن  المزيــد  لــه 
ــةً كان أشــد تعظيــا وتوقــرا لزوجتــه! إنّ مــن الظلــم  آدميّ
طبعــاً قصــف الروضــات ودور الحضانــة بالقنابــل وقتــل 
الأطفــال الأبريــاء، لكــن الظلــم الأفــدح هــو إلقــاء قنابــلَ 
ثقافتنــا! عــى   )2030( المســتدامة«  التنميــة  »وثيقــة 
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يجب على كل من المرأة والرجل ممارسة الإدارة 

يكون  أن  المطلوب  ليس  الأسرة/  مستوى  على 

مُدارَةً والمرأة  مديراً  الرجل 

»الرِّجــالُ قوَّامُــونَ عَلَــی النِّسَــاء«، لمــاذا يجــب أن يكــون 
القيمومــة  مــن  المقصــود  ليــس  »قوامــن«؟  الرجــال 
وهــو  الإدارة،  مــن  هــي ضرب  بــل  المطلقــة،  الحاكميــة 
مــا أشرتُ إليــه مــن أنّ الإدارة الكليــة والشــاملة لــأسرة 
تكــون عــى عاتــق الرجــل، وهــذا مــا صّرح علــاء النفــس 
أيضــاً بمــا هــو أكــر تطرفّــاً منــه. كــا أن الزوجــة لا يمكــن 
بــأيّ حــال مــن الأحــوال أن تبقــى مــن دون مســؤولية ومــن 
والمســؤوليات  المناصــب  أعــى  إنّ  بــل  إدارة،  دون 
إلى  تفُــوَّض  للمنــزل  الداخليــة  الدائــرة  ضمــن  الإداريــة 
المــرأة. عــى المــرأة أن تتــولّ أمــر الإدارة وتعــرف أدوارهــا 
الإداريــة، وعــى الرجــل أيضــاً أن يعــرف أدواره في هــذا 
المضــار. بــل إننــا لم نقــل أبــداً فيــا قلنــاه: إن الرجــل 
مديــر والمــرأة مُــدارةَ! يجــب أن تكــون المــرأة أيضــاً مديــرة! 
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بعــض  في  الرجــل  عــى  تتفــوّق  المــرأة  أن  شــك  لا 
قــدرة  إن  المثــال،  ســبيل  فعــى  الإداريــة.  الكفــاءات 
المــرأة عــى إدارة العلاقــة بــن الجنســن في المجتمــع 
تفــوق قــدرة الرجــل. ولذلــك أنُيطـَـت مســؤولية الحجــاب 
بالمــرأة، لأن الحجــاب أداة بيدهــا لممارســة الإدارة عــى 
مســتوى علاقتهــا بالرجــل! لأن الرجــل ضعيــف في هــذا 
المجــال ولا يســتطيع أن يســيطر عــى نفســه، وهــذا مــا 
جــاء في القــرآن أيضــاً، لذلــك يقُــال للمــرأة: »الإدارة هنــا 
مســؤوليتكُ!« وذلــك مــن خــال الحجــاب! فالحجــاب 
الإدارة  نسُــقط  لا  نحــن  المــرأة.  بيــد  الإدارة  أداة  يعَُــد 
مــن  هــو  الإدارة  مــن  ضربــاً  إن  نقــول:  بــل  المــرأة،  عــن 
فــالإدارة  يليــق بالمــرأة.  آخــر منهــا  الرجــل، وضربــاً  شــأن 
العاطفية على مستوى المجتمع مسؤولية المرأة، وهي 
مســؤوليتها في البيــت أيضــاً، وهــذا هــو أصــل القضيــة.
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للمرأة،  العاطفية  الإدارة  تقوية  الآباء  على  ينبغي 

الأم!” قلب  تكسروا  “لا  بأن  الأولاد  وتوصية 

إن أئمــة الهــدى)ع( هــم النمــوذج الكامــل والتــام لــإدارة 
ولذلــك  والديــن.  المجتمــع  مســتوى  عــى  العاطفيــة 
تعريفــه  عنــد  بــالأم  الإمــامَ  الرضــا)ع(  الإمــام  يشــبهّ 
وَالوَْالـِـدُ  الرَّفِیــقُ  الْنَیِــسُ  »الْمَِــامُ،  الإمامــة«:  لـ«مفهــوم 
غِیــر«  الصَّ بِالوَْلـَـدِ  الـْـرََّةُ  وَالْمُُّ  ــقِیقُ  الشَّ وَالْخَُ  ــفِیقُ  الشَّ
)الــکافي، ج1، ص200(. فيجــب عــى الآبــاء أن يقومــوا 
بتعزيــز هــذه الإدارة العاطفيــة للمــرأة وأن يقولــوا لــأولاد: 
»لا تكــروا قلــب أمكــم!« لا بــد أن يســمع الطفــل هــذا 
الــكلام مــن لســان أبيــه، حتــى يــدرك معرفــة الإمــام حــن 
يكــر! وإلى جانــب ذلــك بالطبــع، ينبغــي أن تعلـّـم الأمُّ 
قالــت  إذا  ســيحدث  فــاذا  أبيهــم.  احــرام  أولادَهــا 
عــى  الطفــل  وتــربّ  أبــاك«،  :«احــرم  لطفلهــا  الأم 
بإمامــه،  عارفــاً  الطفــل  هــذا  ســيصبح  المنــوال؟  هــذا 
نفســه. في  الديــن  وأصــل  الولايــة  أصــل  وسيترسّــخ 
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أنا شخصياً لا أعتقد بموضوع الأخلاق الأسرية، لكن أرى 
أن الأخلاق في الأسرة ستصلحُ إذا صلحَُت الإدارة فيها.

قاعدة بسيطة لتربية الأولاد: ليُحبّ الزوجُ زوجتَه، 

ولتحترم الزوجةُ زوجَها وتطيعه

جاءني زوجان شاباّن وقالا لي: إننا نرغب في أن يرزقنا 
اللــه بمولــود، لكننــا لا نــدري إن كنــا مســتعدين لتربيــة 
قلــت  الصعوبــة!  غايــة  في  الأمــر  فهــذا  لا،  أم  الطفــل 
بســيطة  قاعــدة  للتربيــة  فــإنّ  أبــداً،  ليــس صعبــاً  لهــا: 
زوجتــه،  الرجــل  يحــب  أن  وهــي:  بهــا  الالتــزام  عليكــا 
يحــرم  أن  الــزوج  عــى  الزوجــة زوجهــا وتطيعــه.  وتحــرم 
ويقــدّر إدارة زوجتــه العاطفيــة، وعــى الزوجــة أن تحــرم 
الأسرة.  في  والشــاملة  الحقوقيــة  زوجهــا  إدارة  وتقــدّر 
البيــت  في  منكــا  الســلوك  هــذا  الأولاد  شــاهد  فــإن 
فســيتربوّن تربيــة صالحــة، ولا حاجــة إلى أي شيء آخــر! 
هــذه القاعــدة صادقــة في الديــن أيضــاً، فلــاذا يقُــال: 
الأمــور؟«  جميــع  ســتصلحُ  بالولايــة  ملتزمــاً  كنــت  »إن 
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وفي المجتمــع أيضــاً إذا اســتقامت الولايــة، وتوطـّـدَت 
الأعظم)عــج(  اللــه  ولي  وأصبــح  بهــا،  الالتــزام  أركانُ 
فســتصلح  الولايــة،  قيمــة  النــاس  وعــرف  حاكــاً، 
الأصــل. هــو  وهــذا  القاعــدة  هــي  هــذه  الأمــور.  جميــع 


